
477923 - هل صحيح أن الذنوب كانت تسجل على باب بيت المذنب في الشرائع السابقة؟

السؤال

قال لي أحدهم ـ وهو متعلم الشريعة الإسلامية ـ : أن الستر هو ميزة للدين الإسلامي عن باقي الديانات، فقبل
الإسلام كانت الذنوب تُسجل على باب بيت المذنب، فعلى سبيل المثال: من يسرق تكتب الملائكة على باب بيته

سارق، وهكذا، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإذا كان صحيحا ما الدليل على ذلك؟

ملخص الإجابة

هذا الخبر ورد بإسناد حسن من كلام ابن مسعود رضي الله عنه،&amp;nbsp;ويشبه أن يكون مأخوذا عن أهل
الكتاب، ومنقولا عن رواياتهم.

وليس فيه ما يدل على أن الستر على المذنب خاص بهذه الأمة، بل يدل على أن في بني إسرائيل كانت لا تقبل
توبة إلا بكفارة يلزم القيام بها، وأما التوبة في هذه الأمة فلا يلزم لقبولها كفارة.

الإجابة المفصلة

وا اللَّهَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ هذا الخبر يسوقه أهل العلم في تفسير قوله تعالى: )وَ
( آل عمران/135. ونَ لَمُ عْ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ نُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ فَ

. اجٌ جَّ : حدثني حَ الَ ، قَ نُ يْ سَ : حدثنا الْحُ الَ ، قَ مُ اسِ ثَنِي الْقَ دَّ روى الطبري في “التفسير” )6/62(، قال: حَ

. رٍ نَا ابْنُ ثَوْ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ دٌ يْ نَا زَ ثَ دَّ : حَ الَ ، قَ كِ ارَ بَ لِيُّ بْنُ الْمُ وابن المنذر في “التفسير” )1/379(، قال: حدثنا عَ

وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد في “تفسيريهما”، كما ساق ذلك ابن حجر في “العجاب في بيان الأسباب”
)2/754(، قالا: أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا محمد بن عبد الملك بن جريج.

: بَاحٍ اءِ بْنِ أَبَى رَ طَ نْ عَ ، عَ جٍ يْ رَ نِ ابْنِ جُ ، ومحمد بن عبد الملك بن جريج رووه: عَ رٍ ، وابْنُ ثَوْ اجٌ جَّ وحَ

ي وبَةً ‌فِ تُ كْ هِ ‌مَ نْبِ ةُ ذَ ارَ فَّ تْ كَ حَ بَ ، أَصْ مْ هُ دُ نَبَ أَحَ ا أَذْ انُوا إِذَ نَّا، كَ لَى اللَّهِ مِ مُ عَ رَ ائِيلَ أَكْ رَ ! بَنُو إِسْ ا نَبِيَّ اللَّهِ الُوا: يَ مْ قَ ” أَنَّهُ
! لْ عَ ، افْ كَ عْ أَنْفَ دَ ، اجْ نَكَ ذُ عْ أُ دَ : اجْ ةِ ‌بَابِهِ بَ تَ ‌عَ

لْأَرْضُ ا اتُ وَ وَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ : ) وَ لَتْ نَزَ ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَ سُ كَتَ رَ فَسَ
ولُ سُ الَ رَ قَ مْ (، فَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ : ) وَ لِهِ وْ لَى قَ ينَ ( إِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ أُعِ
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. اتِ يَ ءِ الْآ لَا ؤُ أَ هَ رَ قَ ؟( فَ لِكَ نْ ذَ رٍ مِ يْ مْ بِخَ كُ رُ بِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ) أَلَا أُخْ

وقال ابن حجر رحمه الله تعالى، بعد أن ساق خبر عطاء هذا من طريق إسحاق بن راهويه، وعبد بن حميد: ” وهذا
سند قوي إلى عطاء ” انتهى من “العجاب في بيان الأسباب” )2/754(.

ح عمن أخذه، ومرسلات عطاء معدودة عند أهل العلم من أضعف المرسلات. لكنه مرسل؛ فعطاء لم يصرّ

قال الترمذي رحمه الله تعالى: ” حدثنا أبو بكر، عن علي بن عبد الله، قال: قال يحيى بن سعيد: ‌مرسلات مجاهد
أحب إلي من ‌مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب.

قال علي: قال يحيى: ‌مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من ‌مرسلات عطاء ” انتهى من “سنن الترمذي – كتاب
العلل” )6/247(.

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى:

” وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها.
”. انتهى من “شرح علل وليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كلٍّ

الترمذي” )1/539(.

ورواه الطبري في “التفسير” )2/410( من مرسل أبي العالية، حيث قال:

الَ : ) قَ الَ ، قَ ةِ الِيَ نْ أَبِي الْعَ ، عَ بِيعِ نِ الرَّ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَ رٍ فَ عْ نَا ابْنُ أَبِي جَ : حدثَ الَ ، قَ اقُ حَ نَا إِسْ : حدثَ الَ نَّى، قَ ثَ ثَنِي بِهِ الْمُ دَّ حَ
مَّ ا، اللَّهُ يهَ غِ مَّ لَا نَبْ الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُ قَ . فَ ائِيلَ رَ اتِ بَنِي إِسْ ارَ فَّ نَا كَ اتُ ارَ فَّ انَتْ كَ ! لَوْ كَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ : ” يَ لٌ جُ رَ

وبَةً تُ كْ ا مَ هَ دَ جَ يئَةَ وَ طِ مُ الْخَ هُ دُ ا أصاب أَحَ ائِيلَ إِذَ رَ انَتْ بَنُو إِسْ ؛ كَ ائِيلَ رَ ى بَنِي إِسْ طَ ا أَعْ مَّ رٌ مِ يْ مُ اللَّهُ خَ اكُ طَ ا أَعْ ا، مَ يهَ غِ لَا نَبْ
ا … (. هَ تَ ارَ فَّ كَ لَى بَابِهِ وَ عَ

وشيخ الطبري المثنى بن إبراهيم: مجهول الحال.

ومرسلات أبي العالية تعدّ ضعيفة كحال مرسلات عطاء.

وروي موقوفا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه.

فروى الطبري في “التفسير” )7 / 475(، قال:

انَتْ : ) كَ دُ اللَّهِ بْ الَ عَ : قَ الَ ، قَ ائِلٍ نْ أَبِي وَ ، عَ مٍ اصِ نْ عَ ، عَ ةَ بَ عْ نْ شُ ، عَ يٍّ دِ : حدثنا ابْنُ أَبِي عَ الَ نَّى، قَ ثَ دُ بْنُ الْمُ مَّ حَ ثَنِي مُ دَّ حَ
هُ ضَ رَ نْهُ قَ ئًا مِ يْ لُ شَ وْ ابَ الْبَ ا أَصَ إِذَ لَى بَابِهِ ، وَ نْبِ عَ لِكَ الذَّ ةُ ذَ ارَ فَّ بَ كَ تِ دْ كُ حَ قَ بَ ا أَصْ نْبً مْ ذَ هُ دُ ابَ أَحَ ا أَصَ ائِيلَ إِذَ رَ بَنُو إِسْ
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اءَ لَ اللَّهُ الْمَ عَ مْ ، جَ ا آتَاهُ مَّ ا مِ رً يْ مُ اللَّهُ خَ اكُ ا آتَ : مَ دُ اللَّهِ بْ الَ عَ قَ ا. فَ رً يْ ائِيلَ خَ رَ دْ أَتَى اللَّهُ بَنِي إِسْ : لَقَ لٌ جُ الَ رَ قَ اضِ ، فَ رَ قْ بِالْمِ
لْ مَ عْ نْ يَ مَ : ) وَ الَ قَ مْ (، وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ : ) وَ الَ قَ ا ، وَ ورً هُ مْ طَ لَكُ

ا (. (. يمً حِ ا رَ ورً دِ اللَّهَ غَفُ جِ رِ اللَّهَ يَ فِ غْ تَ سْ مَّ يَ هُ ثُ سَ لِمْ نَفْ ظْ ا أَوْ يَ وءً سُ

وتابع شعبةَ حمادُ بن سلمة، كما عند إسحاق بن راهويه، وقد ساق إسناده الحافظ ابن حجر في “المطالب العالية” )
14 / 282(، قال:

ائِلٍ نْ أَبِي وَ ، عَ ودِ مِ بْنِ أَبِي النَّجُ اصِ نْ عَ ، عَ ةَ لَمَ اد بْنُ سَ ، حدثنا حمَّ لٍ يْ مَ رُ بْنُ شُ ” ]قال إسحاق بن راهويه:[ أخبرنا النَّضْ
… بَةَ وْ ادَ التَّ مَّ أَرَ ا، ثُ سً ينَ نَفْ عِ تِسْ ةً وَ عَ لٌ تِسْ جُ لَ رَ تَ : قَ الَ ودٍ رضي الله عنه، قَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ ، عَ ةَ لَمَ يقِ بْنِ سَ قِ شَ

ة بابه، ةَ ذنبه على أسكفَّ ارَ فَّ بَ كَ دْ كَتَ قَ حَ وَ بَ ، أَصْ مْ هُ دُ نَبَ أَحَ ا أَذْ الَ ابْنُ مسعود رضي الله عنه: وكان بنو إسرائيل إِذَ قَ
بُّ أَنَّ ا أُحِ ةً مَ ةَ آيَ لْأُمَّ هِ ا ذِ ى هَ طَ دْ أَعْ لَقَ : وَ الَ ففضلكم الله تعالى عليهم، فأمرتم بالاستغفار، فتستغفرون الله تعالى، قَ

مْ (. نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ لُوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ ا، ) وَ يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ ا الدُّ مْ بِهَ لَهُ

إسناده صحيح ” انتهى.

ن حديثه. لكن عاصم ابن أبي النجود يحسّ

قال الذهبي رحمه الله تعالى: ” قلت: هو حسن الحديث.

وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة.

قلت: خرج له الشيخان، لكن مقرونا بغيره، لا أصلا وانفرادا ” انتهى من “ميزان الاعتدال” )2 / 325(.

وروى الطبري في “التفسير” )6 / 63(، قال:

، انَ عَ دْ دِ بْنِ جُ يْ لِيُّ بْنُ زَ : حدثنا عَ الَ ، قَ يُّ دِ بْ ةَ الْعَ لِيفَ رُ بْنُ أبي خَ مَ : حدثني عُ الَ ، قَ نُ يْ سَ : حدثنا الْحُ الَ ، قَ مُ اسِ نَا الْقَ ثَ دَّ حَ
لِكَ نْ ذَ ا مِ رً يْ ينَا خَ طِ أُعْ ، فَ هُ تُ ارَ فَّ كَ نْبُ وَ لَى بَابِهِ الذَّ وبًا عَ تُ كْ حَ مَ بَ وا، أَصْ نَبُ ا أَذْ ائِيلَ إِذَ رَ انَتْ بَنُو إِسْ : ) كَ ودٍ عُ سْ الَ ابْنُ مَ : قَ الَ قَ

ةِ (. يَ هِ الْآ ذِ هَ

عِّف. انَ قد ضُ عَ دْ دِ بْنِ جُ يْ لِيُّ بْنُ زَ وعَ

( : الَ ، قَ ودٍ عُ سْ ، أَنَّ ابْنَ مَ ينَ يرِ نِ ابْنِ سِ ، عَ وبَ نْ أَيُّ ، عَ رٌ مَ عْ نَا مَ رَ بَ ورواه عبد الرزاق كما في “المصنف” )11 / 182(، قال: أَخْ
لَّهُ لَعَ ، فَ لِ مَ نَ الْعَ ا مِ كَذَ ا وَ هُ كَذَ تُ ارَ فَّ كَ ا، وَ كَذَ ا وَ تَ كَذَ نَبْ : أَذْ وبٌ تُ كْ لَى بَابِهِ مَ حَ عَ بَ نَبَ أَصْ ا أَذْ ائِيلَ إذَ رَ نْ بَنِي إِسْ  مِ لَ جُ إِنَّ الرَّ

لِمْ ظْ ا أَوْ يَ وءً لْ سُ مَ عْ نْ يَ مَ : ) وَ ةِ يَ هِ الْآ ذِ كَانَ هَ لِكَ مَ انَا ذَ طَ بُّ أَنَّ اللَّهَ أَعْ ا أُحِ : مَ ودٍ عُ سْ الَ ابْنُ مَ لَهُ (، قَ مَ عْ اثَرَ أَنْ يَ كَ تَ أَنْ يَ
ا (. يمً حِ ا رَ ورً دِ اللَّهَ غَفُ جِ رِ اللَّهَ يَ فِ غْ تَ سْ مَّ يَ هُ ثُ سَ نَفْ
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قال الهيثمي رحمه الله تعالى:

” ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود ” انتهى من “مجمع الزوائد” )7 / 11(.

والحاصل:

أن هذا الخبر لم يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

لكنه ثبت بإسناد صحيح، أو حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وهو مروي كذلك عن غير واحد من التابعين، كما سبق بيانه.

والذي يترجح أن هذا مما تلقاه السلف عن بني إسرائيل؛ لا سيما وهو متعلق بشيء من أخبارهم، وأحوالهم؛ فهم
معدن ذلك، وعامة الباب منقول عنهم، وعن كتبهم.

ولا يلزم أن يكون “الصحابي” قد تلقاه بنفسه من أهل الكتاب، أو قرأه في كتبهم؛ فقد يكون تلقاه عن غيره من
الصحابة الذين سمعوه من أهل الكتاب، أو قرؤوه في كتبهم. وقد يكون سمعه من مسلمة أهل الكتاب، كعبد الله بن

سلام، وغيره؛ فلا يذكر الناس أنه سمعه من أهل الكتاب؛ لأنه سمعه من “صحابي مثله”، ويكون أصل هذا الخبر
منقولا عن أهل الكتاب.

هذا، مع أن ابن مسعود قد ثبت له شيء من الرواية عن أهل الكتاب.

وينظر للفائدة: كتاب “المرفوع حكما ..” للدكتور عمار الصياصنة، ص )504( وما بعدها.

لكن جعل الستر على المذنبين من خصائص هذه الأمة لم نقف له على دليل صريح، بل من صفات الله كما ورد في
رَ ( رواه أبو داود وصححه الألباني . تْ السَّ اءَ وَ يَ بُّ الْحَ حِ يرٌ يُ تِّ يٌّ سِ يِ لِيمٌ حَ السنة أنه )حَ

فالله ستير  يحب الستر على عباده المؤمنين.

رِِ منهُ بالعصيانِ جاهُ ه ** عند التَّ يُّ فليسَ يفضحُ عبدَ يِ وهو الحَ

انِ فرَ بُ الغُ ير وصاحِ تِّ وَ السِّ هُ هُ **  فَ رَ تْ ي عليه سِ لْقِ لكنَّه يُ

وما ورد في خبر ابن مسعود يتناول أن التوبة كانت لا تحصل لمذنبي بني إسرائيل إلا بكفارة يلزمهم القيام بها.

ر لنا باب التوبة، فمن تاب تاب الله عليه، ولا يلزم لقبول توبة وأما في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد يسّ
المذنب كفارة يقوم بها، فبمجرد العزم على ترك المعصية والاستغفار منها، يرجى أن يزول بذلك أثرها بإذن الله
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تعالى، كما في قوله تعالى:

ا ( النساء/110. يمً حِ ا رَ ورً دِ اللَّهَ غَفُ جِ رِ اللَّهَ يَ فِ غْ تَ سْ مَّ يَ هُ ثُ سَ لِمْ نَفْ ظْ ا أَوْ يَ وءً لْ سُ مَ عْ نْ يَ مَ ) وَ

وأما الكفارات فهي متعلقة بمسائل محدودة، وليس بكل ذنب.

كما أنه ليس في الخبر أن هذا كان يحصل لجميع أجيال بني إسرائيل، ولسائر الأمم غيرهم، فلعله كان في زمن
موسى عليه السلام زمن التيه.

والله أعلم.
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